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 عبر وفوائد من حديث أم زرع عنوان الخطبة
/حديث  2/هدي النبي في سماع الطرف من أزواجه 1 عناصر الخطبة 

/مدح أم زرع لزوجها  3ن أزواجهن ذماً ومدحا النساء ع
 /فوائد ودروس من هذا الحديث4

 دوسريحمد الن أد. محمود ب الشيخ
 12 صفحاتعدد ال

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

رسول على  والسلام  والصلاة  العالمين,  رب ِّ  لله  آله  الحمد  وعلى  الكريم,  ه 
 أمَّا بعدُ:   وصحبه أجمعين,

 
الخيرية عند رسول الله   عليه وسلم-من مظاهر  تعامله مع   -صلى الله  في 

عنهن -أزواجه   الله  ن ْهُنَّ,    -رضي  مِّ الاجتماعية  والأخبارَ  الطُّرَفَ  سماعُه 
عائشةَ   عن  جاء  ما  ذلك  على  عنها-ويدلُّ  الله  جَلَسَ  "قالت:    -رضي 

هِّنَّ  أزَْوَاجِّ أَخْبَارِّ  مِّنْ  يَكْتُمْنَ  لاَ  أَنْ  وَتَ عَاقَدْنَ  فَ تَ عَاهَدْنَ  امْرأَةًَ  عَشْرَةَ  إِّحْدَى 
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ئًا كََّةَ، وكََانَ    , ذَوَام  اجْتَمَعَ نِّسْوَة  ":  وفي رواية  ", شَي ْ هِّنَّ بِِّ وَنِّسْوَة  مَوَادِّح  لَأزْوَاجِّ
تًّا وَامُّ خََْسًا  , الْمَوَادِّحُ سِّ  ". وَالذَّ

 
شَجَّكِّ أوَْ فَ لَّكِّ أوَْ   ,كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاء    ,طبََاقاَءُ   ,عَيَايََءُ   يزَوْجِّ :  قاَلَتِّ الُأولَ "

ز  عن مُباضَعَةِّ الن ِّساء, اجْتَمَعَتْ فيه    ", جَمَعَ كُلاًّ لَكِّ  وَصَفَتْه بأنه عِّن ِّين  عاجِّ
رأسَها يَشُجَّ  أنْ  فإمَّا  بَ  غَضِّ وإذا  العُيوب,  مِّنْ   ,كُلُّ  عُضْوًا  رَ  يَكْسِّ أو 

 .  "أعضائِّها
 
وَلاَ    ,لاَ سَهْلٍ فَيُرتَْ قَى  ,غَث  عَلَى رأَْسِّ جَبَلٍ لحَْمُ جَمَلٍ    يزَوْجِّ :  قاَلَتِّ الثَّانِّيَةُ "

تَ قَلُ  فَ يُ ن ْ دَّةِّ    ",سمِّيٍن  لِّشِّ وَتِّه؛  بِِّ إلاَّ  خَيرِّه  إل  يوُصَلُ  فلا  خَيْرِّه,  بِّقِّلَّةِّ  وَصَفَتْه 
 بُُْلِّه.   

 
الثَّالِّثَةُ   " أطُلََّقْ   ,الْعَشَنَّقُ   يزَوْجِّ :  قاَلَتِّ  أنَْطِّقْ  أَسْكُتْ   ,إِّنْ   ",أعَُلَّقْ   وَإِّنْ 

وَصَفَتْه بأنه مَُُرَّدُ مَنْظرٍَ لا خَيْرَ فيه؛ فإنْ ذكََرَتْ ما فيه طلََّقَها, وإنْ سَكَتَتْ  
 تَ ركََها مُعَلَّقَة.
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ي إِّذَا شَرِّبَ اشْتَفَّ :  قاَلَتِّ الرَّابِّعَةُ " لُ الْكَفَّ    ,وَإِّذَا رَقَدَ الْتَفَّ   ,زَوْجِّ وَلا يدُْخِّ
وَصَفَتْه بأنه يَشْرَبُ ويََْكُلُ وينَام, ولا يُكَل ِّمُها ولا يَسْألُ عن    ",فَ يَ عْلَمُ الْبَثَّ 

ا.   حَالِِّ
 
الْخاَمِّسَةُ " خَبَرهَُ   يزَوْجِّ   :قاَلَتِّ  أبَُثُّ  أذََرَهُ   إِّن ِّ   , لاَ  لاَ  أنَْ  أذَكُْرْهُ   ,أَخَافُ  إِّنْ 

ها؛ لأنه مَسْتُور الظَّاهِّر,   "؛رَهُ أذَكُْرْ عُجَرَهُ وَبَُ  أي: أنها لا تَ نْشُرُ أخبارَ زَوجِّ
الباطِّنِّ  عُرْوَةُ    , رَدِّيءُ  يَشْكُونَ "  :فَ قَالَ  خََْسَة   يَشْكونَ حالَ  "؛  هَؤُلاءُ  أي: 

هِّنَّ   .أزواجِّ
 
اَمَةَ   يزَوْجِّ :  قاَلَتِّ السَّادِّسَةُ " ", وَلاَ سَآمَةَ   ,ةَ وَلاَ مََاَفَ   ,لاَ حَر  وَلاَ قُ ر    ,كَلَيْلِّ تِِّ

ولا  مَكْروه,  ولا  أذًى,  عِّندَه  وليس  أمَْرِّه,  وسُهولَةِّ  خُلُقِّه,  ُسْنِّ  بِِّ امْتَدَحَتْه 
 تََافُ شَرَّه. 

 
السَّابِّعَةُ " فَهِّدَ   ي زَوْجِّ :  قاَلَتِّ  دَخَلَ  دَ   , إِّنْ  أَسِّ خَرجََ  عَمَّا    ,وَإِّنْ  يَسْأَلُ  وَلاَ 

والشَّج  ",عَهِّدَ   , بالكَرَمِّ مَعايِّبِّ امْتَدَحَتْه  عن  والت َّغَافُلِّ   , الخلُُقِّ وحُسْنِّ  اعَةِّ, 
 البيت.
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نَةُ " الثَّامِّ أرَْنَبٍ   ي زَوْجِّ :  قاَلَتِّ  زَرْنَبٍ   , الْمَسُّ مَسُّ  وَالنَّاسُ  ,  وَالر ِّيحُ رِّيحُ  أغَْلِّبُهُ 

عليها,  ",  يَ غْلِّبُ  وصَبْرِّه  عَرِّيكَتِّه,  وَلِّينِّ  لِا,  عِّشْرَتِّه  َمِّيلِّ  بِّ امْتَدَحَتْه 
 وشَجاعَتِّه.

 
عَةُ " ي أبَوُ مَالِّكٍ : قاَلَتِّ التَّاسِّ  ,ذُو إِّبِّلٍ كَثِّيرةَِّ الْمَسَالِّكِّ  ؟!وَمَا أبَوُ مَالِّكٍ  ,زَوْجِّ

الْمَبَارَكِّ  هَوَالِّكُ   , قلَِّيلَةِّ  نَُّ  أَنهَّ أيَْ قَنَّ  زْهَرِّ  الْمِّ صَوْتَ  سمِّعْنَ  امْتَدَحَتْه    ",إِّذَا 
, وكَثْ رَةِّ القِّرَى, والاست عَة.   بالكَرَمِّ  عدادِّ له مع الثَّروة الواسِّ

 
رَةُ " الْعَاشِّ الْعِّمَادِّ   يزَوْجِّ :  قاَلَتِّ  الن ِّجَادِّ   , رَفِّيعُ  الرَّمَادِّ   , طَوِّيلُ  قَرِّيبُ    ,عَظِّيمُ 

النَّادِّ  مِّنَ  لذا   ",الْبَ يْتِّ  ؛  والكَرَمِّ نْظرَِّ, 
َ
الم وحُسْنِّ  القَامِّةِّ,  بطول  امْتَدَحَتْه 

دُه الضُّيوف.  تَ قْصِّ
 
عَشْرَةَ " الْحاَدِّيةََ  زَرعٍْ )  قاَلَتِّ  زَرعٍْ ي  زَوْجِّ :  (أمُُّ  زَرعٍْ   , أبَوُ  أبَوُ  مِّنْ    ؟فَمَا  أَنََسَ 

قٍ  فَجَعَلَنِّ أهَْ   فيِّ   وَجَدَنِّ   ,يَّ وَمَلأَ مِّنْ شَحْمٍ عَضُدَ   ,أذُُنََّ   ي ٍ حُلِّ    لِّ غُنَ يْمَةٍ بِّشِّ
وَدَائِّسٍ   فيِّ  وَأَطِّيطٍ  يلٍ  صَهِّ أقَُ بَّحُ   ,وَمُنَقٍ   ,أهَْلِّ  فَلاَ  أقَُولُ  وَأرَْقُدُ   ,فَعِّنْدَهُ 
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فأَتََ قَنَّحُ   ,فأَتََصَبَّحُ  بالأقراطِّ   ",وَأَشْرَبُ  حَلاَّها  بأنه  زَرعٍْ  أبا  امْتَدَحَتْ 
وذكََرَتْ   بَها.تْ, فدَخَلَ السُّرورُ والفَرحَُ قَ لْ والشُّنوف, وأحْسَنَ إليها حتى سمِّنَ 

ها -حالَِا وأهْلَها   الِّ إلاَّ    -قبلِّ زَوَاجِّ
َ
ق ِّ جَبَلٍ ليس لِم من الم بأنهم كانوا في شِّ

النَّهار, وتقولُ ما  أوََّلَ  وتنَامَ  تَ رْوَى,  تَشْرَبُ حتى  غَنِّيَّةً,  أصْبَحَتْ  الغَنَم, ثم 
 ولَِا؛ لِّكَرامَتِّها عليه. شاءَتْ, فلا يَ رُدُّ عليها قَ 

 
زَرعٍْ )  قاَلَتْ " زَرعٍْ   :(أمُُّ  أبَوُ  فَ نَكَحْتُ   ,وَنَكَحَهَا  فَطلََّقَنِّ   ,امْرأَةًَ   يَ فَ لَقِّ   خَرجََ 

  :وَقاَلَ   ,مِّنْ كُل ِّ راَئِّحَةٍ زَوْجًا  وَأعَْطاَنِّ   ,نَ عَمًا ثرَِّيًَّ   يَّ أرَاَحَ عَلَ   ,بَ عْدَهُ رَجُلاً سَرِّيًَّ 
ءٍ أعَْطاَنِّيهِّ مَا بَ لَغَ  يْ فَ لَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَ   :قاَلَتْ   ,أهَْلَكِّ   يوَمِّيرِّ   ,أمَُّ زَرعٍْ   يكُلِّ 

أَبِّ  آنِّيَةِّ  رَجُلاً    "؛زَرعٍْ   أَصْغَرَ  زَرعٍْ  أمُّ  تَ زَوَّجَتْ  زَرعٍْ,  أبو  أنْ طلََّقَها  بعدَ  أي: 
وصَفَتْه   أنْ  آخَرَ,  لِا  أباحَ  بكونه  والجوُدِّ   , والفَضْلِّ والشَّجاعَةِّ,  بالسُّؤْدَدِّ 

تََكُلَ ما شاءَتْ مِّنْ مَالِّه, وتُِْدِّي منه ما شاءَتْ لأهلها مُبالَغَةً في إكرامِّها, 
بِّ زَرعٍْ, وسَبَبُ ذلك أنَّ   ومع ذلك فكانَتْ أحوالهُ عندها مُحْتَ قَرَةً مُقارَنةًَ بأَِّ

 وَّلَ زَوْجٍ لِا, فَسَكَنَتْ مَحَب َّتُه في قَ لْبِّها. أبا زَرعٍْ كان أَ 
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 :-صلى الله عليه وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ    :-رضي الله عنها-  قاَلَتْ عَائِّشَةُ 
إِلَّا أَنا  "وفي روايةٍ:    (,رواه البخاري ومسلم ")زَرعٍْ لأمُِ  زَرعٍْ   كُنْتُ لَكِ كَأَبِ "

طلَاقَ،   زَرعٍْ  أُطلَِ قُ أَبََ  لََّ  الكبير")صحيح,  وَأَنََ  في  الطبران  قال   (,رواه 
ها, أراد   ها, وإِّيضاح  لحُِّسْنِّ عِّشْرَتِّه إيََّ صلى الله  -العلماءُ: هو تَطْييب  لِّنَ فْسِّ

لِّعائِّشَةَ    -عليه وسلم وافَ قَة, لا في   زَرعٍْ لأمُ ِّ زَرعٍْ   كَأَبِّ أنه كان 
ُ
في الألُفة والم

باعَدَ 
ُ
 ة.  الفُرْقَةِّ والم

 
! بل    يَ رسولَ "  :: قلتُ أنها قالتْ   -رضي اللََّّ عنها-  ى عن عائشةَ وَ رْ ي ُ و  اللََّّ
رضي  -  ابِّ دَ أَ   نِّ سْ لحُِّ   ؛قُ ئِّ ، وهذا هو اللاَّ "عٍ رْ زَ   م ِّ لأُِّ   عٍ رْ  زَ بِّ أَ   نْ مِّ   يْر   خَ لِّ   تَ أنْ 

 . -اللهُ عنها وأرضاها
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 : الخطُبة الثَّانية 
 

 ...  لله الحمدُ 
 

احتوى هذا الحديثُ على عِّبَرٍ وفَوائِّدَ لا تََْفَى على اللَّبِّيب,   : المسلمونأيها  
 منها: حُسْنُ العِّشْرَةِّ مع الأهل, واسْتِّحْبابُ مُحَادَثتَِّهِّنَّ بِا لا إِّثْمَ فيه.  

 
حََبَّتِّه لزوجته؛   , ومُداعَبَةُ الرَّجُلِّ أهلَه, وإعلامُه بِِّ رحَُ وبَسْطُ الن َّفْسِّ

َ
ومنها: الم

دُها عليه.  إذ  ا عَلِّمَ أنَّ هذا لا يُ فْسِّ
 

لم   م  غِّيبَةً؛ لأنهَّ ذلك  يَكُنْ  ولم  هِّنَّ,  أزواجِّ عُيوبَ  ذكََرْنَ  بَ عْضَهُنَّ  أنَّ  ومنها: 
 يُ عْرَفوا بأعَْيانهِِّّم وأسمائِّهِّم.  

 
 ومنها: مَنْعُ الفَخْرِّ بالمال. 
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عن  والحديثِّ  م,  أحوالِِّ واقْتِّصاصِّ  الجاهلية  أمورِّ  ذِّكْرِّ  جَوازُ  الفوائد:  ومن 
 الأمم الخالية, وضَرْبِّ الأمثالِّ بم اعتباراً.  

 
يطاً   ومنها: جَوازَ الانبساطِّ بِّذِّكْرِّ طرَُفِّ الأخبار, ومُستَطاباتِّ النَّوادِّر؛ تَ نْشِّ

 للنفوس. 
 

صلى الله عليه  -, ومَحَبَّةُ النبي ِّ  -نهارضي الله ع-ومن الفوائد: فَضْلُ عائشةَ  
يلَة  لعائشةَ    -وسلم , وما كانت تَ تَمَتَّعُ به مِّنْ  -رضي الله عنها-لِا, وفيه فَضِّ

نوَادِّرِّ الأخبار, والاط ِّلاعِّ على  فْظِّ  جالَسَة, وحِّ
ُ
حُسْنِّ الحديث, ولَطِّيفِّ الم

 ما يدور بين الن ِّساءِّ مِّنْ أخبارٍ وأسرار. 
 
مُُورِّ الد ِّينِّ ومن الفوائد:    . بَ يَانُ جَوَازِّ ذِّكْرِّ الفَضْلِّ بأِّ
 

هَاومنها:   .  ذِّكْرُ الْمَرْأةَِّ إِّحْسَانَ زَوْجِّ
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الْوَفاَءِّ لِّبُ عُولتَِّهِّنَّ ومنها:   وَالشُّكْرُ   ,وَقَصْرُ الطَّرْفِّ عَلَيهِّمْ   ,حَضُّ الن ِّسَاءِّ عَلَى 
يلِّهِّمْ  مَِّ  .  لجِّ

 
الرَّجُلِّ  ومنها:   مَعَهُمْ إِّخْبَارُ  حَالِّهِّ  بِّصُورَةِّ  بِّذَلِّكَ   ,أهَْلَهُ  يَّمَا   ,وَتَذْكِّيرهُُمْ  سِّ لَا 

حْسَانِّ   .عِّنْدَ وُجُودِّ مَا طبُِّعْنَ عَلَيْهِّ مِّنْ كُفْرِّ الِّْْ
 

الفوائد:   أمَُّةٍ ومن  مِّنْ كُل ِّ  الفَضْلِّ  هَْلِّ  بأِّ ي  التَّأَس ِّ في    جَوَازُ  ثابِّت   هو  فيما 
َنَّ أمَُّ زَرْ شَرْعِّنا؛  َمِّيلِّ عِّشْرَتِّهِّ لأِّ  .  عٍ أَخْبَرَتْ عَنْ أَبِّ زَرعٍْ بِّ

 
دُه.  جَوَازُ مَدْحِّ الرَّجُلِّ فيِّ وَجْهِّهِّ ومنها:   إذا كان ذلك لا يفُسِّ

 
اَ تَ عْرِّفهُُ مِّنْ حُسْنٍ وَسُوءٍ ومنها:   وَجَوَازُ الْمُبَالَغَةِّ فيِّ    ,وَصْفُ الْمَرْأةَِّ زَوْجَهَا بِِّ

 لِا.   دَيْدَنًَ بِّشَرْطِّ ألاَّ يكونَ ذلك   ,الْأَوْصَافِّ 
 

الفوائد:   بِّهِّ مِّنْ ومن  اَ يََُصُّهَا  ضَراَئِّرِّهَا بِِّ ُضُورِّ  نِّسَائِّهِّ بِِّ بَ عْضَ  الرَّجُلِّ  إِّكْراَمُ 
يْلِّ بِّشَرْطِّ  ,قَ وْلٍ أوَْ فِّعْلٍ 

َ
ي إِّلَ الْجوَْرِّ السَّلَامَةِّ مِّنَ الم  .  الْمُفْضِّ
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رضي  -؛ لقول عائشةَ  جَوَازُ تَََدُّثِّ الرَّجُلِّ مَعَ زَوْجَتِّهِّ فيِّ غَيْرِّ نَ وْبتَِّهَاومنها:  
بَ عْضُ    -صلى الله عليه وسلم-دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّّ  :  -الله عنها وَعِّنْدِّي 

رواه الطبران    ,حسن") زَرعٍْ لأمُِ  زَرعٍْ أَنََ لَكِ كَأَبِ   !يََ عَائِشَةُ "فَ قَالَ:    ,نِّسَائِّهِّ 
 .(في الكبير

 
الفوائد:   لِّلرَّجُلِّ ومن  نِّهِّنَّ  وَمَحَاسِّ الن ِّسَاءِّ  وَصْفِّ  يَكُنَّ جَوَازُ  أَنْ  ويُشْتََطَُ   , 

َضْرَةِّ الرَّجُلِّ   ,مَُْهُولَاتٍ  أوَْ أَنْ    ,وَالَّذِّي يُُنَْعُ مِّنْ ذَلِّكَ وَصَفُ الْمَرْأةَِّ الْمُعَي َّنَةِّ بِِّ
 . يذُْكَرَ مِّنْ وَصْفِّهَا مَا لَا يََُوزُ للر ِّجَال تَ عَمُّدُ النَّظرَِّ إِّليَْهِّ 

 
ا وبَسْطُ   , الَأهْلِّ مع  داعَبَةِّ 

ُ
الم وإباحَةُ  أحيانًَ,  المِّزاحِّ  جَوازُ  لوَجْهِّ ومنها: 

العِّشْرَةِّ,  حُسْنِّ  مِّنْ  فهو  باح, 
ُ
الم السَّهْلِّ  بالكلام  النَّاسِّ  جميع  مع  والل ِّسانِّ 

.  وطِّيبِّ الن َّفْسِّ
 

فَ زوجَها بِا يَكْرَهُه؛ لأنَّ ذلك مِّنَ   ومن الفوائد: يََْرُمُ على الزَّوجةِّ أنْ تَصِّ
وهؤلاء   يسمَعُه,  ومَنْ  يقولهُ,  مَنْ  على  ُحَرَّمَة 

الم الذين -الأزواج  الغِّيبَةِّ 
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يَكْرَ  بِا  نِّساؤُهم  هُمْ  فيه من   -هونوصَفَت ْ بِا  رْءِّ 
َ
الم كانوا غيَر معروفين, وذِّكْرُ 

دَ الت َّنْفِّيُر من ذلك الفِّعْلِّ شَرِّيطةََ أنْ يَكونَ مَُْهولاً غَيَر  العَيْبِّ جائِّز  إذا قُصِّ
 مَعْروفٍ.

 
الفوائد:   مُسَ ومن  يَسْتَ لْزِّمُ  لَا  التَّشْبِّيهَ  مِّنْ كُل ِّ  أَنَّ  بِّهِّ  لْمُشَبَّهِّ  باِّ الْمُشَبَّهِّ  اوَاةَ 

هَةٍ  مَا    :وَالْمُراَدُ   ,"كُنْتُ لَكِ كَأَبِ زَرعٍْ ":  -صلى الله عليه وسلم-لِّقَوْلِّهِّ    ؛جِّ
من  بَ ي َّنَ هُ  زَ ,  الْألُْفَةِّ ما  أبَوُ  بِّهِّ  فَ  وُصِّ مَا  جمِّيعِّ  فيِّ  , الزَّائِّدَةِّ   ةِّ وَ رْ الث َّ   نَ مِّ   عٍ رْ لَا 

 وكافَّةِّ أحوالِّه. 
 

ثْنَ أَنْ لَا يَكُونَ حَدِّيثُ هُنَّ غَالِّبًا إِّلاَّ  ومن الفوائد:   أَنَّ مِّنْ شَأْنِّ الن ِّسَاءِّ إِّذَا تَََدَّ
الر ِّجَالِّ  يَ تَ عَلَّقُ   ,فيِّ  فِّيمَا  هُوَ  اَ  إِّنََّّ حَدِّيثِّهِّمْ  غَالِّبَ  فإَِّنَّ  الر ِّجَالِّ  وَهَذَا بُِِّّلَافِّ 

مُُورِّ الْمَعَاشِّ   .  بأِّ
 
لألَْفَاظِّ الْغَرِّيبَةِّ منها:  و  إِّذَا لمَْ   ؛وَاسْتِّعْمَالِّ السَّجْعِّ فيِّ الكَلَامِّ   ,جَوَازُ الكَلَامِّ باِّ

 . يَكُنْ مُكَلَّفًا
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-ومنها: ما كانتْ النساءُ عليه من فَصاحَةٍ وبَلاغَة, قال القاضي عياض   
الله الأَ ":  -رحمه  فَصَاحَةِّ  مِّنْ  الن ِّسْوَةِّ  هَؤُلَاءِّ  العِّبَارةَِّ  فيِّ كَلَامِّ  وَبَلَاغَةِّ  لْفَاظِّ 

 . "وَالبَدِّيعِّ مَا لَا مَزِّيدَ عَلَيْهِّ 
 

سَاءَةَ   أَنَّ ومن الفوائد:   َنَّ أَبَا زَرعٍْ مَعَ إِّسَاءَتِّهِّ لَِاَ بِّتَطْلِّيقِّهَا  ؛الْحُبَّ يَسْتَُُ الِّْْ   , لأِّ
َ يَُنَْ عْهَا ذَلِّكَ مِّنَ الْمُبَالَغَةِّ فيِّ وَصْفِّهِّ  فْ راَطِّ وَالْغُلُو ِّ إِّلَ أَنْ ب َ  ,لمِّ  . لَغَتْ حَدَّ الِّْ

 
الن ِّيَّةِّ ومنها:   مُصَاحَبَةِّ  مَعَ  إِّلاَّ  تُوقِّعُهُ  لَا  الطَّلَاقِّ  صلى الله  -فإَِّنَّهُ    ؛أَنَّ كِّنَايةََ 

وسلم زَرعٍْ   -عليه  بأََبِّ  طلََّقَ   ,تَشَبَّهَ  قَدْ  زَرعٍْ  وُقُوعَ    ,وَأبَوُ  ذَلِّكَ  يَسْتَ لْزِّمْ  فَ لَمْ 
 .الطَّلَاقِّ 

 
 
 


